
        
            
                
            
        

    الفصل الأول · في جمال النهار

كان البيت يبعد عن المحطّة ثلاثة أميال، لكن العربة المستأجرة المغبرّة لم تكد تقرقر في الطريق خمس دقائق حتى أطلّ الأطفال برؤوسهم من النافذة وأخذوا يقولون: «ألم نصل بعد؟» وكلّما مرّوا ببيت، ولم تكن البيوت كثيرة، صاحوا جميعًا: «آه، أهذا هو؟» ولم يكن هو قطّ، حتى بلغوا قمّة التلّ، بعد مقلع الطباشير بقليل وقبل حفرة الحصى. وهناك ظهر بيت أبيض تحيط به حديقة خضراء، ووراءها بستان، فقالت أمّهم: «ها قد وصلنا!»

قال روبرت: «ما أشدّ بياض البيت!»

وقالت أنثيا: «وانظروا إلى الورد!»

وقالت جين: «وإلى البرقوق!»

واعترف سيريل: «لا بأس به، في الحقيقة.»

وقال الصغير: «أريد أتمشّى»، فتوقّفت العربة بقرقعة وهزّة أخيرتين.

وفي التدافع للنزول من العربة في اللحظة نفسها، تلقّى كلّ واحد منهم ركلة في ساقه أو داس أحدٌ قدمه، ولكن لم يبدُ أن ذلك أزعج أحدًا.

والعجيب أن أمّهم لم تكن في عجلة من أمرها. حتى بعد أن نزلت على مهل، مستعينة بدرجة العربة ومن غير أن تقفز، بدا أنها تفضّل أن ترى الصناديق تُحمَل إلى الداخل، بل أن تدفع الأجرة للسائق، على أن تنضمّ إليهم في تلك الجولة الأولى الرائعة بين الحديقة والبستان، ثم في البرّية المتشابكة بشوكها وعلّيقها وراء البوّابة المكسورة والنافورة الجافّة إلى جانب البيت. لكن الأطفال كانوا أعقل منها، لهذه المرّة.

لم يكن البيت جميلًا في الحقيقة، بل كان عاديًّا جدًّا. ورأته أمّهم قليل الراحة، وأزعجها ألّا تجد فيه رفوفًا تُذكَر، ولا تكاد تجد خزانة واحدة. وكان أبوهم يقول إن الزخارف الحديدية على السقف وحافّة الجدار كابوس مهندس معماري.

لكن البيت كان في قلب الريف، لا يلوح من حوله بيت آخر. وكان الأطفال قد أمضوا عامين في لندن من غير أن يذهبوا إلى شاطئ البحر ولو مرّة، ولو ليوم واحد في قطار من قطارات النزهات. لذلك بدا لهم البيت الأبيض كقصر من قصور الجنّ حطّ في جنّة على الأرض. فلندن أشبه بالسجن للأطفال، ولا سيّما إذا لم تكن عائلاتهم غنيّة.

فيها، طبعًا، المتاجر والمسارح وعروض ماسكلين وكوك، وما إلى ذلك. لكن إن كانت أسرتك فقيرة بعض الشيء فلن يصحبك أحد إلى المسرح، ولن تستطيع شراء شيء من المتاجر. وليس في لندن شيء من تلك الأشياء الممتعة التي يستطيع الأطفال اللعب بها من غير أن يؤذوها أو يؤذوا أنفسهم، كالأشجار والرمال والغابات والمياه.

ثم إن كلّ شيء في لندن تقريبًا على غير الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه: خطوط مستقيمة وشوارع منبسطة، عوضًا عن الأشكال العجيبة المتنوّعة التي تراها في الريف. فالأشجار تختلف بعضها عن بعض، كما تعرف. ولا بدّ أن شخصًا مملًّا قال لك يومًا إنك لن تجد ورقتَي عشب تتطابقان تمامًا. أمّا في الشوارع، حيث لا ينبت العشب، فكلّ شيء يشبه كلّ شيء. ولهذا ترى كثيرًا من أطفال المدن مشاغبين إلى حدّ لا يُطاق.

وهم لا يعرفون ما بهم، ولا يعرف ذلك آباؤهم وأمّهاتهم، ولا خالاتهم وعمّاتهم، ولا أخوالهم وأعمامهم، ولا أقاربهم، ولا معلّموهم ومربّياتهم. لكنني أعرف. وأنت تعرف الآن أيضًا. وأطفال الريف يشاغبون أحيانًا، لكن لأسباب أخرى تمامًا.

كان الأطفال قد فتّشوا الحديقة والمباني الملحقة بها ركنًا ركنًا قبل أن يمسك بهم أحد وينظّفهم استعدادًا للشاي. وكانوا على يقين من أنهم سيسعدون في البيت الأبيض.

خطر لهم ذلك منذ اللحظة الأولى. ولمّا وجدوا ظهر البيت مكسوًّا بالياسمين الأبيض، يفوح كزجاجة من أغلى عطر يمكن أن يتلقّاه المرء في عيد ميلاده، ورأوا بساط العشب أخضر ناعمًا، على خلاف العشب البنّي في حدائق كامدن تاون، وعثروا على الإسطبل وفوقه علّية ما زال فيها شيء من التبن القديم، كادوا يتيقّنون. وحين عثر روبرت على الأرجوحة المكسورة فسقط عنها وخرج في رأسه ورم بحجم بيضة، وحشر سيريل إصبعه في باب قفص بدا صالحًا لتربية الأرانب، لو صادف أن كان لديك أرانب، زال كلّ شكّ.

وكان أجمل ما في الأمر أنه لم تكن هناك قواعد تمنعهم من الذهاب إلى هذا المكان أو فعل ذاك الشيء. ففي لندن تكاد تجد على كلّ شيء لافتة تقول: «ممنوع اللمس». صحيح أن اللافتة لا تُرى، لكن هذا لا يجعلها أهون، فأنت تعرف أنها هناك، وإن لم تعرف فسرعان ما تجد من يُعلمك.

كان البيت الأبيض على حافّة تلّ، وخلفه غابة، وعن أحد جانبيه مقلع الطباشير، وعن الجانب الآخر حفرة الحصى.

وعند سفح التلّ سهل منبسط فيه مبانٍ بيضاء غريبة الأشكال يُحرَق فيها الحجر لصنع الجير، ومصنع كبير أحمر للجعة، وبيوت أخرى. وحين كانت المداخن الكبيرة تدخّن والشمس تغرب، بدا الوادي كأنه امتلأ بضباب ذهبي، وأخذت أفران الجير ومباني تجفيف الجنجل تتلألأ حتى غدت كمدينة مسحورة من مدن ألف ليلة وليلة.

والآن، وقد بدأت أصف لك المكان، أشعر أن بوسعي أن أمضي فأصنع حكاية شيّقة جدًّا من كلّ تلك الأمور العاديّة التي فعلها الأطفال، وهي من جنس ما تفعله أنت، كما تعرف. وستصدّق كلّ كلمة منها. وحين أحكي كيف أزعج الأطفال من حولهم، كما تفعل أنت أحيانًا، فربّما كتبت إحدى عمّاتك أو خالاتك بقلم رصاص في هامش الحكاية: «ما أصدق هذا!» أو «كأنني أراهم بعيني!» وستقرأ ذلك، والأغلب أنك ستنزعج.

لذلك سأروي لك ما حدث من أمور مدهشة حقًّا، ويمكنك أن تترك الكتاب حيث شئت وأنت مطمئن، إذ يُستبعد أن يكتب أحد من عمّاتك أو أعمامك أو خالاتك أو أخوالك «ما أصدق هذا!» في هامشه. فالكبار يجدون صعوبة بالغة في تصديق العجائب الحقيقيّة ما لم يكن لديهم ما يسمّونه دليلًا. أمّا الأطفال فيصدّقون كلّ شيء تقريبًا، والكبار يعرفون ذلك.

ولهذا يقولون لك إن الأرض مستديرة كالبرتقالة، مع أنك ترى بوضوح أنها مسطّحة وفيها نتوءات. ويقولون إن الأرض تدور حول الشمس، مع أنك تستطيع أن ترى بنفسك، في أيّ يوم، أن الشمس تنهض صباحًا وتأوي إلى فراشها ليلًا، كما يليق بشمس مؤدّبة، وأن الأرض تعرف مكانها وتظلّ ساكنة كفأر متوارٍ.

ومع ذلك أظنّك تصدّق كلّ ما يقال عن الأرض والشمس. وإذا كنت تصدّقه، فسيسهل عليك أن تصدّق أن أنثيا وسيريل والآخرين عثروا على جنّي قبل أن يقضوا أسبوعًا في الريف. أو هكذا سمّوه على الأقلّ، لأنه سمّى نفسه كذلك، وهو أدرى بنفسه طبعًا. لكنه لم يشبه قطّ أيّ جنّي رأيته أو سمعت به أو قرأت عنه.

حدث ذلك في حفرة الحصى. اضطرّ أبوهم إلى السفر فجأة لأمر يتعلّق بعمله، وذهبت أمّهم لتقيم عند جدّتهم التي لم تكن على ما يرام. خرج الاثنان على عجل، وما إن رحلا حتى بدا البيت ساكنًا خاليًا على نحو موحش. وأخذ الأطفال يهيمون من غرفة إلى أخرى وينظرون إلى قصاصات الورق والخيوط التي خلّفها توضيب الحقائب على الأرض ولم يرفعها أحد بعد، ويتمنّون لو وجدوا ما يشغلهم. وكان سيريل هو من قال:

«اسمعوا، لنأخذ مجارفنا التي من مارغيت ونذهب لنحفر في حفرة الحصى. نتخيّل أننا على الشاطئ.»

قالت أنثيا: «قال أبي إنها كانت شاطئًا في قديم الزمان. يقول إن فيها أصدافًا عمرها آلاف السنين.»

فذهبوا. وكانوا قد بلغوا من قبل حافّة الحفرة ونظروا إلى قاعها، لكنهم لم ينزلوا إليها خشية أن يقول أبوهم إن اللعب فيها ممنوع. وكذلك فعلوا عند مقلع الطباشير. وحفرة الحصى لا خطر فيها في الحقيقة إذا لم تحاول التسلّق نزولًا من حوافّها، وسلكت الطريق الملتفّ البطيء الآمن، كما لو كنت عربة.

حمل كلّ واحد منهم مجرفته، وتناوبوا حمل «الحَمَل». وكان هذا هو الصغير، وسمّوه هكذا لأن أوّل صوت نطق به كان «باا» مثل ثغاء الخروف. وكانوا ينادون أنثيا «بانثر»، أي الفهد. وقد يبدو اللقب سخيفًا حين تقرؤه، لكنك حين تنطقه تسمع فيه شيئًا من اسمها.

كانت الحفرة كبيرة واسعة جدًّا، ينبت العشب حول حافّتها العليا، ومعه أزهار بريّة يابسة دقيقة السيقان، صفراء وبنفسجيّة. وكانت تشبه حوضًا يغسل فيه عملاق يديه. وفيها أكوام من الحصى، وتجويفات في جوانب الحوض من حيث أُخذ الحصى. وفي أعالي الجوانب الشديدة الانحدار ثقوب صغيرة، هي الأبواب الأماميّة الصغيرة لبيوت سنونو الرمل الصغيرة.

وبنى الأطفال قلعة، طبعًا. لكن بناء القلاع قليل المتعة حين لا أمل في أن يجيء المدّ مندفعًا فيملأ الخندق ويجرف الجسر المتحرّك، ثم يبلّل الجميع إلى خصورهم على الأقلّ، وتلك أحلى خاتمة.

أراد سيريل أن يحفر كهفًا يلعبون فيه لعبة المهرّبين، لكن الآخرين خافوا أن ينهار عليهم ويدفنهم أحياء. فانتهى الأمر بأن اشتغلت المجارف كلّها على حفر نفق في القلعة يصل إلى أستراليا. فهؤلاء الأطفال، كما ترى، كانوا يؤمنون بأن الأرض كرويّة، وأن صغار أستراليا في الجانب الآخر يمشون حقًّا بالمقلوب، كالذباب على السقف، ورؤوسهم تتدلّى في الهواء.

وحفر الأطفال، وحفروا، وحفروا، حتى غطّى الرمل أيديهم فاحمرّت وسخنت، وابتلّت وجوههم وأخذت تلمع. وكان الحَمَل قد حاول أن يأكل الرمل، ولمّا تبيّن له أنه ليس سكّرًا بنّيًّا كما ظنّ، بكى حتى أنهكه البكاء. وها هو الآن نائم في وسط القلعة التي لم يكتمل بناؤها، متكوّرًا في كتلة دافئة ممتلئة.

وهكذا تفرّغ إخوته وأخواته للعمل بجدّ. وسرعان ما صارت الحفرة التي ستفتح في أستراليا عميقة إلى درجة أن جين، التي كانوا يدعونها تدليلًا «هرّتي»، توسّلت إلى الآخرين أن يتوقّفوا.

قالت: «تصوّروا لو انهار قاع الحفرة فجأة، فسقطتم بين أطفال أستراليا! سيدخل الرمل كلّه في عيونهم.»

قال روبرت: «نعم، وسيكرهوننا ويرشقوننا بالحجارة، ولن يدعونا نرى الكناغر أو الأبوسوم أو أشجار الكينا الزرقاء أو طيور الإيمو التي على العلب، ولا أيّ شيء.»

كان سيريل وأنثيا يعلمان أن أستراليا ليست بهذا القرب، لكنهما وافقا على ترك المجارف ومواصلة الحفر بأيديهما. وكان ذلك سهلًا، لأن الرمل في القاع كان ناعمًا دقيقًا جافًّا، كرمل الشاطئ، وفيه أصداف صغيرة.

قالت جين: «تخيّلوا أن البحر كان هنا يومًا، يلمع والماء يتلاطم فيه، وفيه أسماك وأنقليسات ومرجان وحوريّات.»

قال سيريل: «وصوارٍ لسفن وكنوز إسبانيّة غرقت معها. ليتنا نجد قطعة ذهب إسبانيّة أو شيئًا من هذا القبيل.»

سأل روبرت: «وكيف حملوا البحر من هنا؟»

قال أخوه: «ليس في دلو، يا أحمق. يقول أبي إن جوف الأرض سخن أكثر ممّا ينبغي، كما يحدث لك أحيانًا وأنت في الفراش، فرفعت كتفيها، فانزلق البحر عنها مثلما تنزلق عنّا الأغطية. وظلّ كتفها بارزًا وصار يابسة. هيّا نبحث عن الأصداف. أظنّ أن ذلك الكهف الصغير يصلح للبحث، وأرى شيئًا ناتئًا هناك يشبه قطعة من مرساة سفينة غارقة. والحرّ في حفرة أستراليا لا يُطاق.»

وافق الآخرون، لكن أنثيا ظلّت تحفر. كانت تحبّ دائمًا أن تتمّ ما تبدأه، ورأت أنه من العار أن تترك الحفرة قبل أن تبلغ أستراليا.

خيّب الكهف آمالهم. فلم يجدوا أصدافًا، وما ظنّوه مرساة سفينة غارقة لم يكن إلا طرفًا مكسورًا من مقبض معول. وكان فريق الكهف قد أوشك أن يجزم بأن رمال البرّ أشدّ إظماءً من رمال الشاطئ، واقترح أحدهم العودة إلى البيت لشرب عصير الليمون، حين صرخت أنثيا فجأة:

«سيريل! تعال! أسرع، أرجوك! إنه حيّ! سيفلت منّا! بسرعة!»

فهرعوا إليها جميعًا.

قال روبرت: «أظنّه جرذًا. يقول أبي إن الجرذان تملأ الأماكن القديمة، ولا بدّ أن هذا المكان قديم جدًّا إن كان البحر هنا قبل آلاف السنين.»

وقالت جين وهي ترتجف: «ربّما كان أفعى.»

قال سيريل وهو يقفز إلى الحفرة: «لنرَ. أنا لا أخاف الأفاعي. بل أحبّها. وإذا كانت أفعى فسأروّضها، وستتبعني أينما ذهبت، وسأدعها تنام ملتفّة حول عنقي ليلًا.»

قال روبرت بحزم: «لن تفعل.» وكان ينام في الغرفة نفسها مع سيريل. ثم أضاف: «لكن لا مانع عندي إن كان جرذًا.»

قالت أنثيا: «كفّوا عن السخف! إنه أكبر بكثير من الجرذ. وليس أفعى. له أقدام رأيتها بعيني، وله فرو أيضًا! لا، دع المجرفة! ستؤذيه. احفر بيديك.»

قال سيريل وهو يقبض على مجرفة: «فكرة رائعة! أتركه يؤذيني هو!»

قالت أنثيا: «أرجوك لا تفعل، يا سنجاب! أنا... أعرف أن هذا يبدو سخيفًا، لكنه قال شيئًا. قاله حقًّا، أقسم لك.»

«ماذا قال؟»

«قال: دعوني وشأني.»

لم يزد سيريل على أن قال إن أخته قد فقدت صوابها. ثم أخذ هو وروبرت يحفران بالمجارف، وأنثيا جالسة على حافّة الحفرة تكاد تقفز من الحرّ والقلق. وحفرا بحذر، ولم يلبث الجميع أن رأوا شيئًا يتحرّك حقًّا في قاع حفرة أستراليا.

فصاحت أنثيا: «أنا لا أخاف! دعوني أحفر!» وجثت على ركبتيها وأخذت تنبش الرمل كما يفعل كلب تذكّر فجأة أين دفن عظمته.

وصاحت، وهي بين الضحك والبكاء: «آه، لمست فروه! حقًّا لمسته! لمسته!» وإذا بصوت جافّ أجشّ ينبعث من الرمل، فقفزوا جميعًا إلى الوراء، وكادت قلوبهم تقفز قبلهم.

قال الصوت: «دعوني وشأني.» وهذه المرّة سمعه الجميع، ونظر كلّ واحد إلى الباقين ليرى هل سمعوه أيضًا.

قال روبرت بشجاعة: «لكننا نريد أن نراك.»

وتشجّعت أنثيا أيضًا فقالت: «أتمنّى أن تخرج.»

قال الصوت: «آه، حسنًا، ما دامت تلك أمنيتك.» فتحرّك الرمل ودار وتطاير، وتدحرج إلى الحفرة شيء بنّي سمين يكسوه الفرو. وانهمر عنه الرمل، وجلس يتثاءب ويفرك طرفَي عينيه بيديه.

قال وهو يتمطّى: «أظنّ أن النعاس غلبني.»

تحلّق الأطفال حول الحفرة يتأمّلون المخلوق الذي عثروا عليه. وكان يستحقّ التأمّل. فعيناه فوق قرنين طويلين كعينَي الحلزون، يستطيع أن يمدّهما ويسحبهما كالمناظير. وله أذنان كأذنَي الخفّاش، وجسم مستدير كجسم العنكبوت يغطّيه فرو كثيف ناعم. وكان الفرو يكسو ذراعيه وساقيه أيضًا، أمّا يداه وقدماه فكيدَي القرد وقدمَيه.

قالت جين: «يا ترى، ما هذا؟ أنأخذه معنا إلى البيت؟»

أدار المخلوق عينيه الطويلتين نحو جين وقال: «أتقول كلامًا فارغًا دائمًا، أم أن هذه الخردة التي تضعها على رأسها هي التي تجعلها حمقاء؟»

وكان يتأمّل قبّعتها بازدراء وهو يتكلّم.

قالت أنثيا برفق: «إنها لا تقصد أن تقول كلامًا سخيفًا. ولا أحد منّا يقصد ذلك، مهما ظننت بنا! لا تخف، فنحن لا نريد أن نؤذيك، كما تعلم.»

قال: «تؤذونني أنا؟ أنا أخاف؟ عجبًا! تتكلّمين كأنني نكرة لا شأن له.» وانتصب فروه كلّه كفرو قطّ يوشك أن يتعارك.

قالت أنثيا، وما زالت تخاطبه بلطف: «حسنًا، لعلّنا إذا عرفنا من تكون بالضبط استطعنا أن نقول شيئًا لا يغضبك. فكلّ ما قلناه إلى الآن يبدو أنه أغضبك. من أنت؟ ولا تغضب، لأننا في الحقيقة لا نعرف.»

قال: «لا تعرفون؟ كنت أعلم أن الدنيا قد تغيّرت، لكن... حقًّا... أتقولون لي جادّين إنكم لا تعرفون البسامياد حين ترونه؟»

«بسامياد؟ هذا كلام يوناني بالنسبة إليّ.»

قال المخلوق بحدّة: «وهو كذلك بالنسبة إلى الجميع. إذن، بالإنجليزيّة الواضحة، جنّي رمال. ألا تعرفون جنّي الرمال حين ترونه؟»

وبدا عليه من الحزن والجرح ما جعل جين تبادر قائلة: «طبعًا، أرى الآن أنك كذلك. الأمر واضح جدًّا حين يتأمّلك المرء.»

قال متبرّمًا، وهو يعود إلى الالتفاف في الرمل: «بدأتم تتأمّلونني منذ عدّة جمل.»

صاح روبرت: «لا تذهب ثانية! حدّثنا قليلًا بعد. لم أكن أعرف أنك جنّي رمال، لكنني عرفت منذ وقعت عيني عليك أنك أعجب ما رأيت في حياتي.»

وبعد هذا بدا جنّي الرمال أقلّ نفورًا بعض الشيء.

قال: «لا أمانع الحديث ما دمتم تتصرّفون بقدر معقول من الأدب. لكنني لن أتولّى إمتاعكم بحديث المجاملات. إن خاطبتموني بلطف، فقد أجيبكم وقد لا أجيب. والآن، قولوا شيئًا.»

وطبعًا لم يستطع أحد أن يجد شيئًا يقوله. وأخيرًا خطر لروبرت سؤال فنطق به فورًا: «منذ متى وأنت تعيش هنا؟»

أجاب البسامياد: «منذ دهر، بضعة آلاف من السنين.»

«احكِ لنا كلّ شيء. أرجوك.»

«كلّه في الكتب.»

قالت جين: «لكنّك أنت لست فيها! أرجوك، أخبرنا بكلّ ما تستطيع عن نفسك! نحن لا نعرف عنك شيئًا، وأنت لطيف جدًّا.»

ملّس جنّي الرمال شاربيه الطويلين الشبيهين بشاربَي الجرذ، وابتسم من بينهما.

قال الأطفال جميعًا: «أرجوك، احكِ لنا!»

ما أعجب سرعة اعتياد المرء الأشياء، حتى أشدّها غرابة! فقبل خمس دقائق لم يكن الأطفال يعرفون، أكثر ممّا تعرف أنت، أن في الدنيا شيئًا يسمّى جنّي رمال. وها هم الآن يكلّمونه كأنهم يعرفونه منذ ولادتهم. سحب عينيه إلى الداخل وقال:

«يا له من نهار مشمس، يشبه أيّام زمان تمامًا. من أين تأتون بحيوانات الميغاثيريوم هذه الأيّام؟»

قال الأطفال دفعة واحدة: «ماذا؟» ومن الصعب أن تتذكّر دائمًا أن قول «ماذا؟» ليس من حسن الأدب، ولا سيّما في لحظات الدهشة أو الاضطراب.

تابع جنّي الرمال: «أطيور البتروداكتيل كثيرة الآن؟»

ولم يجد الأطفال جوابًا.

قال الجنّي نافد الصبر: «ماذا تأكلون في الإفطار، ومن يعطيكم إيّاه؟»

«البيض ولحم الخنزير المقدّد، والخبز بالحليب، والعصيدة وأشياء من هذا القبيل. أمّنا تعطينا الطعام. وما هذه الميغا... لا أعرف بقيّة الاسم، وهذه البترو... ماذا تسمّيها؟ وهل يأكلها أحد في الإفطار؟»

«طبعًا! في زماني كان الجميع تقريبًا يأكلون البتروداكتيل في الإفطار! كانت تلك المخلوقات تشبه التماسيح قليلًا والطيور قليلًا، وأحسبها كانت شهيّة مشويّة. اسمعوا كيف كانت الحال. كان هناك، بالطبع، كثير جدًّا من جنّ الرمل. وفي الصباح الباكر يخرج الناس للبحث عنها، فإذا عثروا على واحد حقّق لهم أمنيتهم. وكان الناس يرسلون صغارهم إلى شاطئ البحر قبل الإفطار ليحصلوا على أمنيات اليوم. وكثيرًا ما كانوا يوصون أكبر صبيّ في الأسرة أن يتمنّى ميغاثيريوم مقطّعًا وجاهزًا للطهو. كان بحجم الفيل، كما ترون، ولذلك كان فيه لحم كثير. وإن أرادوا السمك طلبوا إكثيوصورًا، يتراوح طوله بين عشرين وأربعين قدمًا، فيكفيهم منه الكثير. وأمّا الدواجن فكان لهم البليزيوصور، وفيه أيضًا لحم طيّب وفير. ثم يستطيع بقيّة الأطفال أن يتمنّوا أشياء أخرى. لكن إن أقام الناس وليمة عشاء، كادوا يختارون دائمًا الميغاثيريوم والإكثيوصور، لأن زعانف هذا الأخير من أفخر الأطعمة، وذيله يصلح للحساء.»

قالت أنثيا، التي كانت تنوي أن تصبح ربّة بيت ماهرة يومًا: «لا بدّ أنه كان يبقى لديكم كثير وكثير من اللحم البارد.»

قال البسامياد: «كلا. ذلك لم يكن ليصلح أبدًا. فما يبقى كان يتحوّل إلى حجر عند غروب الشمس، بالطبع. وما زلتم تعثرون في كلّ مكان على عظام الميغاثيريوم المتحجّرة وما شابهها، كما يقولون لي.»

سأل سيريل: «ومن يقول لك؟» لكن جنّي الرمال عبس وأخذ يحفر بسرعة شديدة بيديه المكسوّتين بالفرو.

فصاحوا جميعًا: «لا تذهب! احكِ لنا المزيد عن الأيّام التي كان فيها الميغاثيريوم على مائدة الإفطار! أكانت الدنيا مثلما هي الآن؟»

فتوقّف عن الحفر.

قال: «أبدًا. حيث كنت أعيش كانت الأرض رمالًا في معظمها، وكان الفحم ينبت على الأشجار، وحلزونات البحر بحجم صواني الشاي. وما زلتم تجدونها الآن وقد صارت حجرًا. وكنّا نحن جنّ الرمل نعيش على الشاطئ. وكان الأطفال يجيئون بمجارفهم الصغيرة ودلائهم الصغيرة المصنوعة من الصوّان، ويبنون لنا قلاعًا نسكنها. كان ذلك منذ آلاف السنين، لكنني أسمع أن الأطفال ما زالوا يبنون قلاعًا في الرمل. ما أصعب التخلّص من العادات!»

سأل روبرت: «ولماذا تركتم السكن في القلاع؟»

قال البسامياد بأسى: «تلك حكاية محزنة. لأنهم أصرّوا على حفر خنادق حول القلاع، فكان ماء البحر البغيض الرطب المفعم بالفقاقيع يدخلها. وبالطبع ما إن يبتلّ جنّي الرمال حتى يُصاب بالزكام، وغالبًا ما يموت. وهكذا أخذ عددنا يقلّ ويقلّ. وصار المرء، كلّما عثر على جنّي وأُتيح له أن يتمنّى، يطلب ميغاثيريوم ويأكل ضعف حاجته، فقد تمرّ أسابيع قبل أن يحصل على أمنية أخرى.»

سأل روبرت: «وهل ابتللت أنت؟»

ارتجف جنّي الرمال وقال: «مرّة واحدة فحسب. طرف الشعرة الثانية عشرة من شاربي العلوي الأيسر. وما زلت أشعر بموضعها حين يكون الطقس رطبًا. لم يحدث إلا مرّة، لكنها كانت كافية تمامًا. رحلت ما إن جفّفت الشمس شعرتي المسكينة العزيزة. أسرعت إلى مؤخر الشاطئ وحفرت لنفسي بيتًا في عمق الرمل الجافّ الدافئ، وبقيت فيه منذ ذلك الحين. ثم نقل البحر مسكنه إلى مكان آخر. والآن لن أحكي لكم شيئًا بعد.»

قال الأطفال: «سؤال واحد فقط، أرجوك. أما زلت تستطيع تحقيق الأمنيات؟»

قال: «طبعًا. ألم أحقّق لكم أمنيتكم قبل دقائق؟ قلتِ: أتمنّى أن تخرج، فخرجت.»

«أرجوك، ألا يمكن أن تكون لنا أمنية أخرى؟»

«بلى، لكن أسرعوا. لقد مللتكم.»

أحسبك كثيرًا ما فكّرت في ما ستفعله لو مُنحت ثلاث أمنيات، وازدريت الشيخ وزوجته في حكاية نقانق الدم، وأيقنت أنك لو أُتيحت لك الفرصة لوجدت ثلاث أمنيات نافعة حقًّا من غير لحظة تردّد. وقد ناقش هؤلاء الأطفال الأمر مرارًا، لكن الفرصة حين سنحت لهم فجأة عجزوا عن اتخاذ قرار.

قال جنّي الرمال متبرّمًا: «بسرعة.» ولم يستطع أحد أن يفكّر في شيء، إلا أن أنثيا تذكّرت أخيرًا أمنية خاصّة بها وبجين لم تخبرا بها الصبيّين قطّ. كانت تعرف أن الصبيّين لن يهتمّا بها، لكنها على أيّ حال خير من لا شيء.

فقالت على عجل شديد: «أتمنّى أن نصبح جميعًا في جمال النهار.»

نظر الأطفال بعضهم إلى بعض، لكن كلًّا منهم رأى الآخرين كما كانوا، من غير زيادة في الجمال. ومدّ البسامياد عينيه الطويلتين، وبدا أنه يحبس أنفاسه وينفخ جسمه حتى صار ضعف ما كان عليه سمنة وفروًا. ثم أطلق أنفاسه فجأة في زفرة طويلة.

وقال معتذرًا: «أخشى حقًّا أنني لا أستطيع. لا بدّ أنني فقدت مهارتي لطول الانقطاع.»

وأصابت الأطفال خيبة أمل شديدة.

قالوا: «أرجوك، حاول مرّة أخرى!»

قال جنّي الرمال: «حسنًا، الحقيقة أنني كنت أدّخر شيئًا من قوّتي لأحقّق لبقيّتكم أمنياتهم. فإن رضيتم بأمنية واحدة في اليوم تشتركون فيها جميعًا، فأحسبني أستطيع أن أبذل لها ما يلزم. أتوافقون؟»

قالت جين وأنثيا: «نعم، نعم، بالطبع!» وأومأ الصبيّان. فلم يكونا يصدّقان أن جنّي الرمال قادر على ذلك. ومن الأسهل دائمًا أن تُقنع الفتيات بالأشياء من أن تُقنع الفتيان.

ومدّ عينيه إلى أبعد ممّا فعل من قبل، وأخذ ينتفخ وينتفخ وينتفخ.

قالت أنثيا: «آمل حقًّا ألّا يؤذي نفسه.»

وقال روبرت بقلق: «أو يتشقّق جلده.»

وشعر الجميع براحة عظيمة حين أطلق جنّي الرمال أنفاسه فجأة، بعدما كبر حتى كاد يملأ الحفرة، وعاد إلى حجمه المعتاد.

قال وهو يلهث بشدّة: «تمّ الأمر. سيكون أسهل غدًا.»

سألته أنثيا: «أأوجعك كثيرًا؟»

قال: «شاربي المسكين وحده، شكرًا لسؤالك. لكنك طفلة طيّبة تراعي شعور الآخرين. طاب يومكم.»

ونبش الرمل فجأة بعنف بيديه وقدميه واختفى فيه. وعندئذ نظر الأطفال بعضهم إلى بعض، فوجد كلّ واحد منهم نفسه فجأة وحيدًا بين ثلاثة غرباء يفوق جمالهم الوصف.

وقفوا لحظات في صمت مطبق. وظنّ كلّ واحد أن إخوته وأخواته قد ابتعدوا، وأن هؤلاء الأطفال الغرباء تسلّلوا إليهم من غير أن يلحظهم وهو يتفرّج على جسد جنّي الرمال المنتفخ. وكانت أنثيا أوّل من تكلّم.

قالت لجين، التي صارت لها عينان زرقاوان واسعتان وسحابة من الشعر النحاسي، بتهذيب بالغ: «عذرًا، هل رأيت صبيّين صغيرين وبنتًا صغيرة في مكان قريب؟»

قالت جين: «كنت على وشك أن أسألك السؤال نفسه.» وعندها صاح سيريل:

«أنتِ هي! عرفت الثقب في مئزرك! أنت جين، أليس كذلك؟ وأنت بانثر، أرى منديلك المتّسخ الذي نسيت تغييره بعدما جرحت إبهامك! يا للعجب! تحقّقت الأمنية في النهاية. اسمعوا، هل صرت جميلًا مثلكم؟»

قالت أنثيا بحزم: «إن كنت سيريل، فقد كنت أحبّ شكلك القديم أكثر بكثير. تبدو بشعرك الذهبي كصورة ذلك الصبيّ المنشد في الجوقة، ولن أستغرب إن متَّ صغيرًا. وإن كان هذا روبرت، فهو كعازف أرغن جوّال إيطالي. صار شعره أسود كلّه.»

قال روبرت غاضبًا: «وأنتما تشبهان بطاقات عيد الميلاد، هذا كلّ ما في الأمر. بطاقات عيد ميلاد سخيفة. وشعر جين جزر بكلّ معنى الكلمة.»

وكان شعرها في الحقيقة بذلك اللون النحاسي البندقيّ الذي يعجب به الفنّانون إعجابًا شديدًا.

قالت أنثيا: «لا فائدة من أن نعيب بعضنا بعضًا. لنحضر الحَمَل ونحمله إلى البيت للغداء. سترون كيف ينبهر بنا الخدم.»

كان الصغير يستيقظ حين وصلوا إليه. وشعروا جميعًا براحة لأن واحدًا منهم على الأقلّ لم يصبح في جمال النهار، بل ظلّ على حاله المعتادة.

قالت جين: «لعلّه أصغر من أن تكون له أمنيات بطبيعته. علينا أن نذكره بالاسم في المرّة المقبلة.»

أسرعت أنثيا إليه ومدّت ذراعيها.

قالت: «تعال إلى بانثر حبيبتك، يا صغيري.»

نظر إليها الصغير نظرة استنكار، ووضع في فمه إبهامه الوردي المغطّى بالرمل. وكانت أنثيا أحبّ أخواته إليه.

قالت: «هيّا، تعال.»

قال الصغير: «ابعدي عنّي!»

قالت جين: «تعال إلى هرّتك الحبيبة.»

قال الحَمَل بحزن وقد ارتجفت شفته: «أريد بانتي أنا.»

وقال روبرت: «تعال يا بطلنا العجوز، تعال اركب على ظهر روبي.»

فانفجر الصغير في العويل: «واا! ولد شقيّ، شقيّ!»

وعندئذ أدرك الأطفال أسوأ ما في الأمر. الصغير لا يعرفهم!

نظر بعضهم إلى بعض في يأس. وكم كان مروّعًا لكلّ واحد منهم، في هذه المحنة، ألّا يرى إلا عيون غرباء جميلة، عوضًا عن العيون الصغيرة المألوفة المرحة الودودة التي كانت تلمع في وجوه إخوته وأخواته.

قال سيريل بعدما حاول حمل الحَمَل فخربشه كقطّ وخار كثور: «هذا فظيع حقًّا. علينا أن نصادقه! لا أستطيع أن أحمله إلى البيت وهو يصرخ هكذا. تخيّلوا أن علينا مصادقة رضيعنا نحن! ما أسخف هذا!»

لكن هذا كان بالضبط ما اضطرّوا إلى فعله. واستغرق الأمر أكثر من ساعة. ولم يساعدهم أن الحَمَل كان قد جاع جوع أسد وعطش عطش صحراء.

وأخيرًا رضي بأن يتناوب هؤلاء الغرباء حمله إلى البيت. لكنه رفض أن يتشبّث بمعارفه الجدد، فصار حمله ثقلًا جامدًا ينهكهم أشدّ الإنهاك.

قالت جين وهي تترنّح داخلة من البوّابة الحديديّة إلى حيث وقفت مارثا، المربّية، عند الباب الأمامي تظلّل عينيها بيدها وتنظر بقلق: «الحمد لله، وصلنا! خذي الصغير، أرجوك!»

خطفت مارثا الرضيع من ذراعيها.

قالت: «الحمد لله أنه عاد سالمًا! أين الآخرون؟ ومن أنتم جميعًا، بحقّ السماء؟»

قال روبرت: «نحن نحن، طبعًا.»

سألت مارثا بازدراء: «ومن يكون هؤلاء النحن حين يكونون في بيوتهم؟»

قال سيريل: «أقول لك إننا نحن، كلّ ما هنالك أننا صرنا في جمال النهار. أنا سيريل، وهؤلاء الباقون، ونحن جائعون جدًّا. دعينا ندخل، وكفّي عن الحماقة.»

فما كان من مارثا إلا أن تذمّ وقاحته وتحاول إغلاق الباب في وجهه.

قالت أنثيا: «أعرف أن أشكالنا تغيّرت، لكنني أنثيا. ونحن متعبون جدًّا، وموعد الغداء مضى منذ وقت طويل.»

«إذن عودوا إلى بيوتكم لتتغدّوا، أيًّا كنتم! وإن كان أطفالنا هم من دبّروا معكم هذا التمثيل، فقولوا لهم عنّي إنهم سينالون عقابهم، ليعرفوا ما ينتظرهم!»

ثم صفقت الباب فعلًا. ودقّ سيريل الجرس بعنف، فلم يُجب أحد. وبعد قليل أطلّت الطاهية من نافذة إحدى غرف النوم وقالت:

«إن لم تنصرفوا فورًا، فسأذهب لأستدعي الشرطة!» وأغلقت النافذة بعنف.

قالت أنثيا: «لا فائدة. أرجوكم، هيّا نبتعد قبل أن يلقوا بنا في السجن!»

قال الصبيّان إن هذا هراء، وإن قانون إنجلترا لا يستطيع أن يزجّ بك في السجن لمجرّد أنك في جمال النهار، لكنهما تبعا الأخريين إلى الطريق على الرغم من ذلك.

قالت جين: «أظنّنا سنعود إلى أشكالنا الحقيقيّة بعد الغروب.»

قال سيريل بحزن: «لا أدري. لعلّ الأمور لم تعد تسير على هذا النحو. فقد تغيّر الكثير منذ أيّام الميغاثيريوم.»

وفجأة صاحت أنثيا: «آه، ربّما نتحوّل إلى حجر عند الغروب، كما كانت حيوانات الميغاثيريوم تتحوّل، حتى لا يبقى منّا شيء لليوم التالي.»

وأخذت تبكي، وبكت جين أيضًا. حتى الصبيّان شحبت وجوههما، ولم يجد أحد في نفسه شجاعة للكلام.

كانت ظهيرة فظيعة. لم يكن هناك بيت قريب يمكن أن يستعطي الأطفال أهله كسرة خبز أو حتى كأس ماء. وخافوا الذهاب إلى القرية، فقد رأوا مارثا تنزل إليها وفي يدها سلّة، وكان فيها شرطيّ محلّي. نعم، كانوا جميعًا في جمال النهار، لكن هذا عزاء هزيل حين يكون جوعك كجوع صيّاد، وعطشك كعطش إسفنجة.

حاولوا ثلاث مرّات، عبثًا، أن يحملوا خدم البيت الأبيض على إدخالهم والاستماع إلى قصّتهم. ثم ذهب روبرت وحده، آملًا أن يتسلّق إلى إحدى النوافذ الخلفيّة ويفتح الباب للآخرين. لكن النوافذ كلّها كانت أعلى من أن يبلغها. وأفرغت مارثا عليه من نافذة عليا إبريق ماء بارد من أباريق الغسل، وقالت:

«اغرب عن وجهي، أيّها القرد الإيطالي الصغير القذر!»

وانتهى بهم الأمر جالسين صفًّا تحت السياج النباتي، وأقدامهم في خندق جافّ، ينتظرون غروب الشمس ويتساءلون هل يصيرون حين تغرب حجرًا، أم يعودون فقط إلى هيئاتهم القديمة الطبيعيّة. وكان كلّ واحد ما زال يشعر بأنه وحيد بين غرباء، ويحاول ألّا ينظر إلى الآخرين. فأصواتهم هي أصواتهم، لكن وجوههم تألّقت بجمال يضيق المرء بالنظر إليه.

قال روبرت، قاطعًا صمتًا طويلًا بائسًا: «لا أظنّنا سنتحوّل إلى حجر. فقد قال جنّي الرمال إنه سيعطينا أمنية أخرى غدًا، ولن يستطيع ذلك إن كنّا حجرًا، أليس كذلك؟»

قال الآخرون: «نعم.» لكن كلامه لم يطمئنهم قطّ.

ثم خيّم صمت آخر، أطول وأشدّ بؤسًا، قطعه سيريل فجأة بقوله: «لا أريد أن أخيفكما، لكنني أظنّ أن التحوّل بدأ بي فعلًا. قدمي ماتت تمامًا. أنا أتحوّل إلى حجر، أعرف ذلك. وستتحوّلون أنتم أيضًا بعد قليل.»

قال روبرت بلطف: «لا بأس. ربّما تكون أنت وحدك الذي يصير حجرًا ونبقى نحن بخير. وسنعتني بتمثالك ونعلّق عليه أكاليل الزهور.»

لكن حين ظهر أن قدم سيريل قد خدرت فحسب من طول جلوسه عليها، وحين عادت إليها الحياة بوخز مؤلم، غضب الآخرون منه غضبًا شديدًا.

قالت أنثيا: «أفزعتنا كلّ هذا الفزع بلا سبب!»

وخيّم صمت ثالث، كان أشدّها بؤسًا جميعًا، حتى قطعته جين قائلة: «إن خرجنا من هذه الورطة سالمين، فسنطلب من البسامياد أن يجعل الخدم لا يلاحظون أيّ تغيير، مهما تكن أمنياتنا.»

لم يُجبها الآخرون إلا بهمهمات. كانوا أشقى من أن يعقدوا حتى نيّات صالحة للمستقبل.

وأخيرًا اجتمع الجوع والخوف والغيظ والتعب، وهي أربعة أشياء بغيضة جدًّا، فأثمرت شيئًا جميلًا واحدًا، هو النوم. ونام الأطفال صفًّا، عيونهم الجميلة مغمضة وأفواههم الجميلة مفتوحة. وكانت أنثيا أوّل من استيقظ. كانت الشمس قد غربت، وأقبل الشفق.

قرصت أنثيا نفسها بقوّة لتتأكّد. ولمّا وجدت أنها ما زالت تشعر بالقرص، حكمت بأنها لم تصبح حجرًا، ثم قرصت الآخرين. وكانوا هم أيضًا طريّين.

قالت وهي تكاد تبكي فرحًا: «استيقظوا! كلّ شيء على ما يرام، لم نصبح حجرًا. آه يا سيريل، ما ألطف قبحك! نمشك القديم وشعرك البنّي وعيناك الصغيرتان! وأنتم جميعًا كذلك!» أضافت هذا لئلّا يغار الآخرون.

حين عادوا إلى البيت، وبّختهم مارثا توبيخًا شديدًا، وحكت لهم عن الأطفال الغرباء.

قالت: «جمالهم لا يُنكَر، لكن يا لوقاحتهم!»

قال روبرت: «أعرف.» فقد علّمته التجربة أن محاولة شرح الأمور لمارثا لا أمل منها.

«وأين كنتم كلّ هذا الوقت، أيّها الأشقياء الصغار؟»

«في الطريق.»

«ولماذا لم تعودوا إلى البيت منذ ساعات؟»

قالت أنثيا: «لم نستطع بسببهم.»

«بسبب من؟»

«الأطفال الذين كانوا في جمال النهار. أبقونا هناك إلى ما بعد الغروب. لم نستطع العودة حتى ذهبوا. لا تعرفين كم كرهناهم! أرجوك، أرجوك، أعطينا شيئًا للعشاء. نحن جائعون جدًّا.»

قالت مارثا غاضبة: «جائعون! لا عجب، وأنتم خارج البيت طوال اليوم هكذا. حسنًا، آمل أن يكون هذا درسًا لكم، فلا تصاحبوا أطفالًا غرباء. لعلّهم جاؤوا إلى الريف للنقاهة بعد الحصبة! والآن اسمعوا، إن رأيتموهم ثانية فلا تكلّموهم، ولا كلمة واحدة، ولا حتى نظرة، بل تعالوا فورًا وأخبروني. سأفسد عليهم جمالهم!»

قالت أنثيا: «إن رأيناهم ثانية فسنخبرك.»

وأضاف روبرت بصوت خفيض من أعماق قلبه، وقد تعلّقت عيناه بحنان بلحم البقر البارد الذي كانت الطاهية تدخل به على صينيّة:

«وسنحرص أشدّ الحرص على ألّا نراهم ثانية أبدًا.»

ولم يروهم منذ ذلك اليوم.
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